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ملخص
يعد الفيلســوف ديكارت من الفلاســفة الذين 

حاولــوا أن تكون آرائهم الفلســفية دقيقة بشــكل 

يماثل صدق القضايا الرياضية، لذا كان فيلسوفاً 

ذو منهــج رياضي، أذ طبــق ما تعلمه من علوم 

رياضية فــي تدعيم مبانيه الفلســفية، فكان ذلك 

الفيلسوف الذي حاول أن يعطي للقضايا الفلسفية 

اليقين الذي تمتعت بــه القضايا الرياضية فكان 

لهذا الاثر الرياضي دور كبير في فسلفته سواء 

كانت الهندسة الجبر، وهنا نحاول أن نبرز دور 

الهندسة وأهميتها في فلسفة ديكارت الطبيعية.

الكلمـــات المفتاحيـــة: الطبيعــة – الهندســة – 

الحركة – الامتداد – المكان – الزمان 

المقدمة
يعد الفيلســوف ديكارت من الفلاســفة الذين 

حاولــوا أن تكون أرائهم الفلســفية دقيقة بشــكل 

يماثل صدق القضايا الرياضية، لذا كان فيلسوفاً 

ذا منهــج رياضــي، أذ طبق ماتعلمــه من علوم 

رياضية فــي تدعيم مبانية الفلســفية، فكان ذلك 

الفيلسوف الذي حاول أن يعطي للقضايا الفلسفية 

اليقين الذي تمتعت بــه القضايا الرياضية فكان 

لهــذا الاثــر الرياضــي دور كبيــر في فســلفته 

ســواء كانت الهندســة الجبر، وهنــا نحاول أن 

نبرز دور الهندســة وأهميتها في فلسفة ديكارت 

الطبيعية، فجاءت فرضية بحثنا الموســوم بـــ« 

الطبيعــة الهندســية عند ديــكارت» على النحو 

الاتــي: هل كانت للهندســة الديكارتية دوراً في 

فلسفة ديكارت عامة والطبيعة خاصة؟ وفي أي 

الجوانب الطبيعية كان للهندسة بروز؟

وقد جاء بحثنا الموسوم» الطبيعية الهندسية 

عنــد ديكارت: بمقدمة وثلاثــة مطالب وخاتمة، 

الرياضيــات  بيــن  ديــكارت  الأول:  المطلــب 

والطبيعيــة تناولنــا فيه العلاقة بيــن رياضيات 



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ١٢٠

ديكارت وفلســفتهُ الطبيعية، أما المطلب الثاني: 

«الحركــة عنــد ديــكارت» فقد بحثنــا فيه عن 

الحركة وطبيعتهــا وأثرها في الموجودات، أما 

المطلب الثالث» الزمان والمكان عند ديكارت» 

فقد بينا فيه موقف ديــكارت من فكرتي الزمان 

والمكان.

وفي الختام نسأل الله التوفيق..

الطبيعة الهندسية عند ديكارت

مــن  غيرهــا  عــن  الطبيعــة  تختلــف  لــم 
الموضوعات الفلســفية عنــد ديكارت من حيث 

علاقتها بالرياضيات.

فعندما قال ديكارت «الفلســفة بأسرها اشبه 
بشجرة جذورها الميتافيزيقا، وجذعها الفيزيقا، 
والفــروع التي تخــرج من هذا الجــذع هي كل 
العلــوم الاخــرى التــي ينتهي الى ثلاثــة علوم 
رئيسة هي الطب والميكانيكا والاخلاق»(١) فان 
الفيزيقا تمثل جذع شجرة ديكارت التي خرجت 

منها فروع كثيره في كل العلوم.

كما انه توصل عبر الفلسفة الميتافيزيقيه الى 
المــادة وغيرها من الموضوعــات الطبيعة لكن 
ماقام به هو خلاف علماء الميكانيكا في عصره 

الذين قاموا بتخطيط وفق القوانين الرياضية.(٢)

فــإذا كانــت الفيزيقا هــي بحث فــي العالم 
الخارجــي مــن ســماء، وأرض، وكائنات حية 
ومن بينها الإنســان، فإن العلوم الثلاثة المتبقية 
وجــدت للبحث في الإنســان وخدمتــه، وتدبير 
حياته الصحية، أو النفســية، أو الأخلاقية، وهو 
في ذلك جاء قالباً نظام العلوم رأســا على عقب 
بمنهج جديد خالف بــه المناهج المثبتة منذ عهد 
أرســطو، إذا كان الفلاســفة يبــدأون مــن العلم 
الطبيعي ليصلــوا منه إلى عالم ما بعد الطبيعة، 
ولكنــه بدأ من فكــرة الله، حيث بــدأ من العقول 

عبر الفكر، الذي هو أســاس كل معرفة، ليصل 
إلى المحسوس، الذي هو العالم الطبيعي.(٣) كما 
أن الشــك الديكارتــي في وجود العالم الحســي 
أمتد الى «شــكه فــي جميع الاشــياء»(٤) غايته 
نقــد الأحكام المســبقة المســتندة الــى التجارب 
الحســية ونقــد المعرفة الأرســطية المدرســية 
وثقتها العمياء في الحواس وعالم المحسوسات، 
وهنا نفهم لماذا شك ديكارت في الحواس وعالم 
الاشــياء على حد سواء،  العالم المادي لا يشكل 
موضــوع يقين، وهو فــي ذلك يتخطــى الأفق 
العملــي الأبســتيمولوجي الذي يتنــزل ضمنه، 
واعتبار العالم حقيقة موضوعية، لذا الشــك في 

الحواس وليس في الأشياء المادية.(٥) 

اذاً ديكارت لم يكتــفِ بأن جعل الميتافيزيقا 
المبــادئ  ان  بــل  الفيزيائــي،  للعلــم  أساســا 
الميتافيزيقيــة الرئيســية تظــل ضرورية طوال 
مراحــل البحث الفيزيائي، وعليها يرتكز كل ما 
يمكن ان يصل اليه هذا البحث من يقين، فالعالم 
المادي في نظره يســتحيل ان يعرف ما لم يكن 
المــرء قد عرف من قبل مبادئ ميتافيزيقية هي 
التي تســتنبط منها كل معرفــة بهذا العالم، وفي 
الوقــت الــذي كان فيــه علماء العصر يشــنون 
معركــة حامية ضــد الميتافيزيقا ويســعون الى 
اســتبعادها من العلم استبعاداً تاماً، ويصطنعون 
لأنفســهم منهجاً يجمــع بين الملاحظــة المتأنية 
والتجارب الدقيقة التي تجرى على موضوعات 
جزئية، وبين الصياغة الرياضية الدقيقة للنتائج 
التــي يتوصــل اليها البحــث العلمــي تدريجياً، 
فقــد كان ديكارت يســعى الى اســتنباط معرفتنا 
بالطبيعة كلها من مبــادئ ميتافيزيقية، ويحاول 
اســتخراج الحقائــق كلهــا مــن أفــكاره العقلية 
وحججــه المنطقيــة البارعة وباختصــار، كان 
يريد للجذور الميتافيزيقية ان تظل تزود الجذع 

الفيزيائي، وثمار التطبيقية، بذلك اليقين الذي لا 

يكتسب الا بالاســتنباط من مبادئ أولية مؤكدة، 
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فكان فــي ذلك متراجعاً عن تيــار عصره بغير 
شك.(٦)

يســتهدف الشــك الديكارتــي فــي مرحلتــه 

الأولى نقد الحواس وعالم المحسوســات، وهو 

في ذلك ينقد العلم المدرســاني، ولكن لا يشــمل 

الشــك كل الأشياء المادية بل يستثنى منه بعض 

الموضوعــات.(٧) معتقــدا بــان الله لايمكــن ان 

يخدعنــا، اذن يمكننــا التأكد بــان الحقائق التي 

يدركها العقل بوضوح وتمييز، والاستنتاج الذي 

يمكن الوصول اليه عن طريق هذه الحقائق هي 

بالاحرى حقائــق موجوده في عالمنا الفيزيائي.
(٨)

وممــا تجدر الاشــارة اليه ان ديــكارت اقام 

علمــاً فيزيائيــاً مرتكــزاً، لا علــى تجــارب او 

مشــاهدات، بل علــى مبــادئ ميتافيزيقية قبلية 

تعبر عن حقائق أزلية، اذ راى انه يســتحيل فهم 

الفيزياء بصورة منفصلــة عن مبرراتها ونقاط 
ارتكازها الميتافيزيقية.(٩)

إذ تنــاول ديكارت الطبيعة فــي كتابه العالم 

الــذي قيــل عنــه «أن العالم كتــاب صنف بلغة 

رياضية والإنســان لا يســتطيع بدون هذه اللغة 

أن يفهــم كلمة واحدة من كتاب هــذا العالم»(١٠) 

لان منهجــه قائم على تنظيم العلاقة بين الحدس 

والاستنتاج باعتباره يبين كيف يجب ان نستعمل 

الحدس، حتى لا نقع في الخطأ المضاد للحقيقة، 

وكيف يجب أن يعمل الاستنتاج حتى نصل الى 
معرفة جميع الأشياء.(١١)

وبعد أن دون رسالته القصيرة في وجود الله 

ووجود النفــس رامَ بها الى اقامة أســس علمية 

طبيعيــة، فقــد عاد الــى الاشــتغال بالطبيعيات 

وشــرع في تحرير كتابــه العالم وواصل العمل 

فيه سنة ١٦٣٣.(١٢)

وإذا بالمجمــع المقــدس إدان جاليليــو لقوله 

بــدوران الأرض، كان ديكارت قد اصطنع من 

جهته هــذا القول، فعدل عن مشــروعه وطوى 

كتابه وكان شــديد الحرص علــى هدوئه وعلى 

احترام الكنيســة فلم تنشر أجزاء الكتاب الا بعد 

وفاته بسبع وعشرين سنه ١٦٧٧، وان ديكارت 

ســيلخصه في القســم الخامس مــن المقال وفي 

مبادئ الفلســفة وقد كان صديقه الاب مرســين 

أجرء منه اذ نشــر ســنه ١٦٣٥ مؤلفات جاليلو 

ودافع عنــه.(١٣) لذا فــان الطبيعــة حاضره في 

مؤلفات ديكارت, وقد نشر ديكارت سنة ١٦٣٧ 

شــيئا من علمه الطبيعي في ثلاث رسائل يقصد 

فيهــا تطوير فكره، وتجميل مذهبه في الفلســفة 

والعلــم، وكان العنــوان بالأصل مشــروع علم 

كلــي، تنــاول فيه البصريــات والآثــار العلوية 

والهندسة، حيث يفسر المؤلف أغرب مااستطاع 

اختيــاره من موضوعات تفســيرا يســهل فهمه 

حتى على الذين لم يستعلموا ذلك مسبقاً فاستبدله 

بعنــوان مقــال في المنهــج لإجادة قيــادة العقل 

والبحث عن الحقيقة في العلوم، يليه البصريات 

والآثار العلويه والهندسة، وهي التطبيقات لهذا 

المنهج ويبين لنا هنا ان الوحدة قد تمت في فكر 

ديكارت بين الفلســفة والعلم الطبيعي الرياضي 

والغايــة المرجــوة منه وهي رفــع طبيعتنا الى 
أعلى كمالها.(١٤)

هذا فضلا عن رؤيته الرياضية للطبيعة التي 

ســمحت له بأن يرى في الطبيعية مجرد حركات 
واشــكال واعداد، أي صفات كمية فحسب، بدلا 

من النظرة القديمة التي كانت تنظر الى الطبيعة 

بتصورات مثل: الأعظــم والأكمل والأجمل...
الخ.(١٥)
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المطلب الاول: ديكارت بين الرياضيات 
والطبيعة

إن ديكارت حاول ان يحتفظ للفلســفة بشيء 

مميز في عصر بدأ العلم فيه يصبح هو الوسيلة 

الرئيســية لتحصيل المعرفة عن العالم، وأغلب 

الظن أنه اضطرب في محاولته هذه، ولكن هذه 

الاضطراب، طبيعياً في عصر حدثت فيه لآول 

مرة مواجهة بين منهج فلسفي يحمل كل التراث 

الماضي للمعرفة، ومنهج علمي يبشــر بطريق 
جديد للمعرفة في المستقبل.(١٦)

وهكذا تنزع العقلانية الى إســقاط كل ماهو 

خــارق للطبيعة أو غيبي من الكون، وأبقت فقط 

على الطبيعــي، والذي يؤمــن المفكر العقلاني 

من خلاله أنه قابل للفهم في النهاية، وأن ســبيلنا 

الى فهمه في الغالب لأعم الوســائل التي يعرفها 

اكثرنا باسم مناهج البحث العلمي.(١٧) وما يثبت 

اهميــة العلــم الطبيعــي عنده هــو أدرك وجود 

سلســلة بديعــة من النتائــج تبرهن علــى تمايز 

الطبيعتيــن المادية والروحيــة وجعل منها مبدأ 
وطيدأ مطردا لعلم طبيعي بأكمله.(١٨)

وأن درجــة اليقيــن التــي يســتطيع بلوغها 

فــي العالم- بفضل المبــادئ الاولى التي يرتكز 
عليها- لا تتوافر لدى اي باحث علمي غيره.(١٩)

كمــا لايخفــى إن أصبح الاوربيــون –مثل 

ديــكارت- مندهشــين لاهميــة الرياضيات في 

دراسة الطبيعة، هذا ما قام به كوبر نيكس وكبلر 

لتحويل علم الفلــك والميكانيك وكذلك المذاهب 
الدينية كي تخدم النظرية الرياضية.(٢٠)

وبالتالي اخذ ديكارت تســعة سنين لم ينقطع 

في أثنائها عن معالجة المسائل الطبيعية بالطريقة 

الرياضية، وردها الى المســائل رياضية، وإلى 

هذا الدور يرجع استكشــافه للهندســة التحليلية، 
أي تطبيق الجبر على الهندسة.(٢١)

ونجــد فــي آخــر كتــاب المبــادئ المقارنة 

بين استكشــاف أســرار الطبيعة وحل المســائل 

بالرموز.(٢٢) 

وبالنســبة الى دراســة العالم الطبيعي كانت 

الرياضيــات ينظــر لهــا كافية حيث قــال «أنا 

وبصراحــة اعترف وبالنســبة للاشــياء المادية 

اننــي لا أعرف غيــر تلك المــادة، والتي اطلق 

عليها اهل الهندســة بالكمية، واعتبروها جوهر 

وصفهــم، فانــا وفــي التعامــل معهــا اعتبرها 

تقســيمات كالاشــكال والحــركات، وباختصار 

لا يمكــن اســتنتاج شــيء من الحقيقة بواســطة 

هذه الاشــياء العامــة وبنفس الادلــة التي يمكن 
الوصول اليها عن طريق الرياضيات».(٢٣)

وكان ذلــك عندما عرف طبيبا شــابا يدعى 

اســحق بكمان ايقظه من سباته على حد قوله اذ 

عرض عليه عددا وفيرا من المسائل الرياضية 

والطبيعيــة وكانا يعالجانها معــا؛ وهذه مرحلة 

مهمــة فــي حياة ديــكارت فإن فكــرة تكون في 

الوقت الذي كان العلــم الطبيعي الحديث يتكون 

فيــه بتطبيــق المنهــج التجريبــي والاســتدلال 
الرياضي على الظواهر الطبيعية.(٢٤)

لذا فــان لديكارت عالميــن الاول هو ماكنة 

كبيــرة مــن الرياضيــات موجود فــي الفضاء 

والآخــر هــو عالم التفكيــر العقلــي، وان تاثير 

العناصر في العالم الاول على العالم الثاني ينتج 

عنه كميــات المادية غير الرياضيــة والثانويه، 

ان العالــم الحقيقي هو عالم حركة الاجســام في 

الزمــان والفضــاء الموصوف وصفــا رياضياً 

وان كل العالــم عبــارة عــن انســجام عظيم او 
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ماكنــة مصممة تصميماً رياضيــاً.(٢٥) لذلك فان 

العالــم الاول الرياضي هو فيزيائي في طبيعته. 

عندمــا اتخد ديكارت الرياضيــات أنموذجاً لان 

علــم الحســاب وعلــم الهندســة الرياضية اكثر 

تأكيداً مــن بقية العلوم، فهما الوحيدان المهتمان 

بالغرض في صيغته الصرفة والبســيطة.»(٢٦) 

على سبيل المثال يعطي ديكارت القاعدة الثامنة 

تطبــق الفيزيــاء(٢٧)(*): كاكتشــاف الانكســار/

الانعــكاس. الإثبــات الهندســي لان الفيزياء لم 

يتم تطويرها لتصبح نظاماً رسمياً مثل الهندسة 

الرياضيــة (ويفترض انه لا يمكــن القيام بذلك 

لان بعض المعرفة التجريبية ستكون ضرورية 

للقيام بذلك).(٢٨) وما يقدمه ديكارت عن الفيزياء 

(الانكســار أو الانعكاس) يحتاج إلى معلومات 
إضافية من تجربة حسية.(٢٩)

وممــا تقدم نفهــم ان الهندســة التحليلية عند 

ديــكارت هي نظرية عامة فــي الطبيعة معتبرة 

آلــة هائلة تديرها قوانيــن الطبيعة.(٣٠) ومن هنا 

نصل الــى أهمية العالم الطبيعــي عند ديكارت 

عالم الحركة لذا سنبحث في موضوعة الحركة 

والزمان والمكان الديكارتية.

عنـــد  الحركـــة  الثانـــي:  المطلـــب 
ديكارت 

إن تفســير ديــكارت للموجــودات تفســيراً 

آلياً(ميكانيكيا)، يقابل التفســيرات التي فســرها 

كل مــن ديمقريطــس والابيقوريــة، والتفســير 

(الــذري)، يعود الســبب فــي ذلك إلــى اعتماد 

مبــدأي الإمتداد والحركــة في الطبيعــة ويبدو 

بالامتــداد والحركة يهدف إلــى معرفة تفصيلية 

منظمــة للظواهــر الطبيعية.(٣١) كما انه نســب 

التمدد والحركة الى المادة،.(٣٢) لكنه اختلف مع 

السكولائية في انه ينسب فقط الامتداد والحركة 

الى الاغراض الفيزيائية.(٣٣)

واذا اردنــا فــي هــذا المبحــث فهــم علاقة 

الحركــة بالرياضيــات فلــن نجــد افضــل من 

تعريف ديــكارت للحركة لاثبات ذلك اذ عرفها 

«الحركة التي هي أيســر على الفهم من خطوط 

المهندس، والتي تجعل الأجســام تمر من مكان 

إلى آخرى وتحتل بالتتابع كل الفسحات الواقعة 

بين مكانين».(٣٤) أشــار في هذا النص ديكارت 

للخطوط الهندسية وللحركة الفيزيائية.

اما الســكون فهو نقيض الحركــة الذي قال 

عنــه ديكارت «أن الســكون هو مــع ذلك صفة 

يجب أن تنسب للمادة ما دامت تمكث في مكان، 

كما أن الحركة هي صفة تنسب للمادة، مادامت 

تتحرك»(٣٥) 

فعــد ديــكارت ان الله تعالــى منــح الحركة 

والســكون للماده بعد ما خلقها من العدم لان الله 

تعالــى هو العلة الاولى فــي العالم، وبهذا الفعل 

الالهــي الاول يحتفظ الكون بكمية الحركة التي 

وضعــت فيه وابتدأت هــذه الفكرة عن المحرك 

الاول التي اخذها ديكارت من ارسطو وقال بها 

جاليليــو المعاصر لديكارت ثم رددها نيوتن من 
بعدهم.(٣٦)

وتوجد تلك الحركة على سبيل المثال عندما 

ننظر الى القوانين التي كونت السماء والارض 

والنجــوم  والشــمس  والمذنبــات  والســيارات 

والثوابــت والضوء والمــاء والهــواء والجبال 

والمعــادن والنباتــات والحيوانــات والأجســام 

الانســانية، تكونت كلها بمحض فاعلية الحركة 
في الامتداد.(٣٧)

عرفنا فيما ســبق الحركة وهنا هنا لابد من  

الإشارة الى قوانينها، لكن هذه القوانين قيل إنها 
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غيــر صحيحة آصــلا وانها تنطبــق على حالة 

مثاليــة؛ فهــي تفتــرض ان الجســمين المعنيين 

صلبان آتم الصلابــة؛ وهذا، كما يقول ديكارت 

انــه وهم لا يؤخذ به إلا عندما يتاح للاشــياء أن 

تقــع تحت الفحــص الرياضــي.(٣٨) اي ان هذه 

قوانيــن ذات شــكل رياضي، من نمــط متماثل 

لقوانين كبلر او قوانين غاليليو(٣٩) وهذا ما يؤكد 

اهمية الرياضيات في تلك القوانين. 

قسمت القوانين الديكارتية الى ثلاثة قوانين 

اثنين منها تخص طبيعة الحركة وواحد يختص 

بالمادة(٤٠)(*). اما قوانين طبيعة الحركة:

أولا/ قانــون حفــظ الحركة: وهــو القانون 

المكمــل للقانــون (الاول قانــون المــادة)، لكنه 

يقتصــر في اهتمامــه على حركة الجســم دون 

غيرها مــن الصفات(كالحجم والهيئة،..) وقوام 

هذا القانون انه اذا دفع جســم الى تغير حركته، 

ســواء الى زيادة أو الى نقصان، فانه يدفع معه 

بالضرورة جسما آخر الى تغيير حركته كذلك، 

ان مايربحــه الاول يخســره الثاني، أو العكس، 

وبذلــك تحافظ الموجودات علــى كمية الحركة 

نفســها التي أوجدها الله في الكون مع خلقه.(٤١) 

يقــول ديكارت «إنه عندما يدفعه جســم جســما 

آخر، لا يســعه أن يعطيه أية حركة إلا ويخسر 

في الوقت نفســه ما يعاد لها مــن حركته الذاتية 

ولا أن ينتزع منه حركة الا ويضاف ما يعادلها 
الى حركته الذاتية».(٤٢)

عندما يعطي جسم حركة الى جسم آخر يفقد 

الجسم الاول الحركة وتنتقل الى مكان آخر وهذا 

جوهر القانون او القاعدة هي حفظ كمية الحركة 

نفســها في مجمل الطبيعة.(٤٣) عندما شــرع الله 

للحركة قوانين فان هذا القانون يستنبط من فكرة 

ثبــات الله؛ والذي ينص على ان كل شــئ يبقى 

علــى حاله طالما لم يعرض له ما تغيره، اي ان 

الله تعالــى اذا لــم يعطي صفة التغيــر لا يطرأ، 

ومن هذه القانون يلزم قانوناً آخر مقدار الحركة 

المحدثــة عند الخلق «يبقى وهو ان في العالم لا 
يزيد ولا ينقص.(٤٤)

وبناءاً على هذا يمكن القول ان للحركة ثلاث 

قوانين: اولا كل شــئ يبقى علــى حاله طالما لم 

يعوض له ما يغيره. (قانون القصور الذاتي عند 

جاليليو) ثانيا مقدار الحركة المحدثة عند الخلق 

تبقــى هي... هي في العالــم لا تزيد ولا تنقص. 

ثالثا كل جســم متحرك يميل الى الاستمرار في 
حركته في خط مستقيم.(٤٥)

وقد اســتنتج ديكارت من تلك القوانين سبع 

قواعــد لاصطــدام الاجسام(*)-بحســب إدعــاء 

ديــكارت- من قوانيــن الفيزياء الثلاثــة العامة، 

وذلك في الحالات التالية:

اصطــدام جســمين متماثليــن فــي الحجــم 

والســرعة ومتجهيــن أحدهما ناحيــة الآخر في 

خط المستقيم.

اصطدام جســمين متماثلين سرعة ومخلفين 

حجمهــا ومتجهيــن أحدهما نحو آخــر في خط 

المستقيم.

اصطــدام جســمين، أحدهما ســاكن وأكبر 

حجما من الآخر.

اصطدام جســمين، أحدهما ســاكن وأصغر 

حجما من الآخر.

اصطــدام جســمين، متماثليــن حجمــا لكن 

احدهما ساكن.

اصطدام جسمين ســائرين في الاتجاه نفسه 
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لكن بسرعتين مختلفتين.(٤٦)

وقوانين التصادم تخضع للقاعدة التي تنص 

علــى ان مقدار الحركــة بعد التصادم يســاوي 

مقدارهــا قبله وتبين هــذه القوانين كيف يتوزع 

مقدار الحركة بين الجسمين بعد التصادم وكيف 
يتم التغير الاتجاه.(٤٧)

ثانيا/ قانون الحركة المســتقيمة: ويتبين ان 

قوام الجســم المتحرك يقصد المادة بشــكل عام 

في قــوام الجســم المتحــرك يميل الــى حركته 

المستقيمة، وعند اختبارها تظهر حركة منحنيه 

لمانختبره.(٤٨) يقول ديكارت ”إنه عندما يتحرك 

جسم ما- فمع أن حركته تتم في الأغلب في خط 

منحــن، ومــع انه من المحال أن تتــم أية حركة 

لا تكــون بطريق مــا دائرية،..فان كل جزء من 

أجزاء هذا الجسم ينزع دائما الى متابعة حركته 

فــي خــط مســتقيم“.(٤٩) وهنا يعطــي ديكارت 

فرضيــة ”عندما حجرا يدور في مقلاع، فانه لا 

يمضي في خط مستقيم حالما يخرج من المقلاع 

فحســب، بل إنه بالإضافة الــى ذلك، وأثناء كل 

الوقت الذي يكون فيه في المقلاع، يضغط على 

وســطه ويجعل الحبل يمتد، مظهــرا بذلك بكل 

تاكيد أنه ينزع دائما الى المضي في خط مستقيم 

وأنــه لا يمضي في خط دائري إلا بالإكراه“(٥٠) 

ويلخــص ديــكارت هــذا القانون عندمــا يكون 

كل جســم متحــرك فهــو يميل الى الاســتمرار 

في حركته على خط مســتقيم، وهــذا هو قانون 

القصور الذاتي؛ الذي وضعه ديكارت عن بينة، 
وقد يكون وصل اليه بتأثير كبلر.(٥١)

اذا كانت هناك حركة مستقيمة فهناك حركة 

دائريــة في فيزيــاء ديكارت على ســبيل المثال 

يشببها لجسم من أجسام الدوامة بحركة الحصاة 

في المقلاع؛ فلولا الكيس الذي يحتويها ويمسك 

بهــا، لكانــت دبت فــي الحصاة فــي كل لحظة 

حركة مستقيمة بحســب تقاطع خط المماس مع 

مسار المقذوف؛ وعلى هذا المنوال نفسه يتعين 

ان يدفع الجســم الواقع في دوامة باستمرار نحو 

المركــز بضبــط من الاجســام المجــاورة التي 

تقاوم حركته المستقيمة بحسب خط المماس(٥٢) 

هــا يمكــن القول بان ديــكارت قد فســر حركة 

العالم بحركة دائرية، عندما فســر حركة دوامة 

الأرض المحيطــة بالأشــياء الموجــودة علــى 

ســطح الأرض أثناء دوران الأرض: فالحركة 

دائرية (الدوامية) ستجعل كل الأشياء الموجودة 

على الســطح تنجذب الــى مركز الدوامة مركز 

الأرض، وبالمثــل فبدلا من ان يطاح بالكواكب 

فــي فضاء بفعــل حركتها حول الشــمس فهي، 
تنجذب ناحية مركز دوامتها.(٥٣)

مــن ثم نســتنج مما ســبق - قانــون الحركة 

المســتقيمة - ان هنــاك حركة دائريــة وحركه 

مســتقيمه ونجدها فــي الامثله التالــي (كجاذبيه 

وحركــة) كمــا انــه درس الظواهــر الفلكيــة، 

كمسارت الكواكب وسرعاتها، وتنتهي الى أنها 

تتحرك حركة دائرية على غرار حركة الدوامة 

في المادة الســماوية؛ ولذلك أطيح بالكواكب في 

دوامــة تدور حــول الشــمس، واذا اقتربنا أكثر 

ســنجد أن ثمــة دوامــة أخرى ألقــت بالقمر في 

مســاره حــول الارض.(٥٤) وكل هذه الحركات 

تمثــل حركة دائرية, بعد ان بينا تعريف الحركة 

عنــد ديــكارت وقوانينهــا لابــد مــن الاشــارة 

الى وجــه الاختــلاف بينها وبيــن الحركة عند 

الفلاســفة الســابقين على ديكارت ”ان الحركة 

التــي يتكلمون عنها هي من الاختلاف عن التي 

أتصورها، بحيث يكون من الســهل احتمال ان 

يكــون ماهو حقيقي في الوحــدة غير حقيقي في 

الأخــرى“(٥٥) كمــا انهــم يعرفون بأنفســهم أن 
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طبيعة حركتهم لم تكن واضحه، واراد ديكارت 

جعلهــا معقوله بطريقة ما، كمــا جاءت في هذا 

 Motus est actus in potentia, :الألفــاظ

prout in potentia est. التــي هي بالنســبة 

لــي غامضة بحيــث إنني مجبــر ان أتركها هنا 

في لغتهم لانه لا يســعني ترجمتها (وبالفعل إن 

هــذه الكلمات: الحركــة هي فعل كائــن بالقوة، 

بمــا هــي القوة ليســت أشــد وضوحا مــن تلك 

اللاتينية. لكن علــى العكس ان الطبيعة الحركة 

التــي أنوي الــكلام عنهــا هي ســهلة المعرفة، 

حتى إن المهندســين أنفســهم- الــذي كانوا أكثر 

الناس اجتهادا في فهم الأشــياء، التي تفحصوها 

بتميز- حكموا بانها أشــد بســاطة ومعقولية من 

طبيعة ســطوحهم وخطوطهم؛ كما يبدو ذلك في 

تفســيرهم للخط بانه حركة نقطة، وللسطح بانه 
حركة خط.(٥٦)

كمــا ان الفلاســفة افترضوا عــدة حركات 

يعتقدون بإمكان حدوثها دون أن يغير أي جســم 

 Motus ad:مكانه، كالحركات التــي يدعونها

 forman, Motus ad calorem, Motus

ad quantitatem (حركة من حيث الشــكل، 

حركــة من حيــث الحــرارة، حركــة من حيث 

الكمية) وألف أمر آخر، أما ديكارت فلا يعرف 

منهــا إلا الحركة التي هي أيســر على الفهم من 

خطوط المهندســين، والتي تجعل الأجسام تمر 

من مكان إلى آخر، وتحتل بالتتابع كل الفسحات 

الواقعة بين مكانين.(٥٧) التي عرفناها سابقا.

فضلاً عن ذلك فــإن الحركة عند القدماء لا 

غايــة لها ولا هدف الســكون كما انهم ينســبون 

لأصغر هذه الحــركات كيانا صُلباً بكثير وأكثر 

حقيقــة مــن ذاك الذي ينســبون للســكون الذي 

يقولون أنه ليس ســوى الحرمــان من الحركة، 

امــا ديكارت فأنه تصور أن الســكون هو صفة 

يجب أن تنسب للمادة ما دامت تمكث في مكان، 

كما أن الحركة هي صفة تنسب للمادة، ما دامت 

تتحرك.(٥٨) 

فحركتهــم علــى العكــس قوانيــن الطبيعة 

كلها، تســعى بنفســها الى الــزوال، أما الحركة 

التــي افترضهــا ديــكارت على العكــس، فتتبع 

قوانين الطبيعة نفسها التي تصنعها كل الصفات 
الموجودة في المادة.(٥٩)

اذ عرفهــا القدمــاء بانها ”فعــل كائن بالقوة 

بمــا هو بالقــوة“(٦٠) وديــكارت بانهــا ”حركة 

المكانيــة“.(٦١) التــي هــي الأســاس الفيزيائي 

الصحيــح ويعود هذا الى رغبته في ربط مفهوم 

الحركة بالميكانيكا آليه بالكم وليس الكيف، كما 
هو الحال عند ارسطو.(٦٢)

المطلـــب الثالث: الزمـــان والمكان عند 
ديكارت

إن للزمــان عند ديــكارت ارتبــاط بمفهوم 

الحركــة تبعاً للفيلســوف ارســطو، فيصرح ان 

الزمــان هو مقيــاس الحركة متميــزاً من المدة 

بالمعنى العــام، ولكننا يجب ان نعقد تمييزا بين 

الزمان والمدة فهي حالة متغيرة لشــيء مابقدر 

ما ننظر اليه بوصفه مســتمراً فــي الوجود، أو 

بعبارة أخرى ليســت ســوى حالة مــن حالات 

التفكير، وعلى ذلك فــإن ديكارت يمكنه القول: 

إن الزمــان هو مجرد حالــة متغيرة من التفكير 

في تلك المدة، فالأشــياء لهــا مدة أو يدوم، ومن 

خلال ماسبق نكون ازاء مفهوم الزمان الذي هو 
(مقياس عام للمدد المختلفة).(٦٣)

إذاً الزمــان الديكارتي هو الحاضر الذي لا 

يتعلق بالذي ســبقه؛ لان أجزاء الزمان منفصلة 
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بعضهــا عــن بعض، فالوجــود لكــي يبقى مدة 

طويلــة، يحتــاج لنفس الفعل الــلازم لخلقه، فلا 

اســتطيع الدوام زمانا ما إلا اذا كنت أخلق خلقا 
جديدا في كل آن.(٦٤)

واذا كانــت المادة واحــدة وصورها متعددة 

كما اوضحنا ســابقا فان الزمان ايضا ينقسم الى 

اجــزاء لا نهاية لها اذ قــال ديكارت «ان زمان 

حياتي كله يمكن أن ينقســم أجزاء لا نهاية لها، 

كل واحــد منها لا يعتمد بأي حال على الأجزاء 

الأخــرى؛ ويترتب على ذلك كله انه لا يلزم من 

اني كنت موجودا في الزمان الماضي القريب أن 

أكــون موجودا الآن، مالم توجد في هذه اللحظة 

علــة توجدنــي أو» تخالقني مرة ثانيــة «العالم 

إن صــح هــذا القول، أي تحفــظ علي وجودي، 

و الواقــع أن من الأمــور الواضحة البينة للغاية 

عند كل من يمعنون النظــر في طبيعة الزمان، 

أن حفــظ جوهر ما، فــي كل لحظة من لحظات 

مدتــه، يحتاج الى عين القــدرة الى وعين الفعل 

اللازميــن لاحداثه أو لخلقة من جديد إذا لم يكن 

موجودا»(٦٥).

كما يعد الزمان هــو خاصية من خصائص 

المــادة اذا يقول ديــكارت «بينما تلــك التي لها 

خصائص أخــرى، حيث الأفــكار المكونه عن 

الأشــياء الجســدية هــي مركبه لمعرفــة امتداد 

الشــكل، الوضع، حركة الزمــان، فانه صحيح 

ليســت في ذاتي، لا لأنني ليست يفكر، لكن لأن 

هذا الأشياء هي أنماط متعددة للمادة، وأنا ايضا 

مادة يبدو انها يمكــن ان تكون محتواة في ذاتي 
كاملة».(٦٦)

بعبــارة اخرى عندما درس ديكارت ســبب 

انفتــاح العالــم للرياضيــات فقد أصــر على ان 

الصفات الاساســية والموثوقة للمادة هي الشكل 

والتمــدد فــي الفضــاء والحركــة فــي الفضاء 

والزمان وبسبب ان الشكل عبارة عن التمدد في 

الفضاء، فالتمدد والحركة هما حقائق اساســية، 

ولذلــك قــال ديكارت((أعطني تمــدداً وحركة 
وسأبني انا هذا العالم))(٦٧)

مؤكداً ديكارت هذا فــي كتابه التاملات، اذ 

قال عن المواد «ان انســب الــى كل جزء منها 

جميع انــواع المقاديــر والأشــكال والمواضيع 

والحركات، واستطيع أخيرا أن أعين لكل واحدة 
من هذه الحركات جميع أنواع المدة».(٦٨)

أمــا المكان فهو الشــيء الممتد فــي الأبعاد 

الثلاثــة أي الطول والعرض والعمق.(٦٩) وهكذا 

فان الامتداد هو أي شيء يكون له طول وعرض 

وعمق يمثــل طبيعة الجوهر الجســماني، ودل 

عليه أيضا بانه الامتداد الهندسي المحض الذي 

هو قوام الطبيعة بأســرها، فــلا يمكن أن يوجد 

فضاء خالٍ من الأجســام أي رفض وجود فراغ 

في الكون، ويعني هذا أن المكان امتلاء.(٧٠) 

وان هــذا الامتــلاء الذي يقصد بــه احتلال 

حيز المكان يؤدي الى عدة نتائج أول خصيصة 

لهــذه الصفــة هــي: قابليتهــا للانقســام، وعليه 

فالأجسام لا تتكون من ذرات، لان الذرات غير 

قابلــة للانقســام (٧١) ومثال على صفة الاجســام 

باحتلالها حيز في المــكان، يكفى ان نوقد النار 

في قطعة من الشــمع، لنتاكد مــن أنها تغير كل 

خواصهــا، وانهــا لا تملك أية خصيصــة ثابتة 

ســوى احتــلال حيــزاً في المــكان، وقــد انكر 

ديكارت الكيفية الحسية بشكل خاص -باعتبارها 

من خــواص الأجســام- كان ينــادي بذاتية هذه 

الكيفيــات(٧٢) ولنفهم هذا ســنتصور أننا وضعنا 

إناء فيه ماء، نجد ان الحيز الذي يوجد فيه الماء 

يســمى مكاناً، وهو الاناء وهو الحيز داخلي أي 



دراسات فلسفية   العدد /٥٤ ١٢٨

أنه خاص بالماء فقط، أي لا يوجد الا الماء فهذا 

موضع داخلي، أو خاص بالمادة، والذي يحدده 

مــن الخارج جدار الاناء، أمــا الامتداد فهو كل 

ما يقع خــارج الاناء وخارج حيز الجســم يمتد 

من الجســم الى أجسام أخرى، بحيث يمثل حيزاً 

مشــتركاً لكل الأمكنة الموجــودة الامتداد؛ لأننا 

أينما وجهنا الفكر تمكنا من أن نتخيل وراء الحد 

الذي بلغناه فضاءً آخــر، وربط ديكارت وجود 
المكان بالمادة لأنه امتداد.(٧٣)

وهكــذا فقد رفض ديــكارت النظرية الذرية 

والتــي تجددت فــي زمانه وجذبــت العديد من 

المادييــن الميكانيكيين، وطالما كانت الاجســام 

لاتملــك اي خــواص واقعيــة غيــر خواصهــا 

المكانية، فهي لا تخضع لأي تغيير غير التغيير 

المكانــي، والتغيــر المكانــي -اي الحركة- هو 

اذاً الأســاس الوحيــد للتغيرات التــي تحدث في 
الجسم.(٧٤)

واذا كنــا قــد بينا الامتداد فهنــا نحتاج لتبين 

العلاقــة بينه وبين المكان، اذ فرق ديكارت بين 

الامتــداد والمكان، فقال لا فــرق بينهما الأ من 

حيث اولا، الامتداد خارجي، أي اذا نظرت إلى 

الحيز من حيث إنه صورة خارجية للجسم سمي 

هــذا الحيز امتداداً، وثانيا، المكان الداخلي، فإذا 

نظرت الــى الحيز من حيث إنه داخلي للجســم 

ســمي هذا الحيزا مكانــاً، فالحيــز الداخلي هو 
المكان، والخارجي هو الامتداد.(٧٥)

ويقدم لنا الفصلان السادس والسابع من كتابه 

العالــم فكرة العالــم الممتلئ عن آخر التي كانت 

واضحة جدا في فيزياء ديكارت. وكان ديكارت 

يعلــم ان هذه الفكــرة تصطدم بالعلــم التقليدي، 

وتتعارض مع المنطق الســليم فقد أدت به، على 

ســبيل المثال الى افتــرض وجود مادة دقيقة في 

اي جزء من الفضاء لا تحتوي على شيء مرئي 

أو محسوس يمكن ادراكه بالحواس. ورغم ذلك 

ظن ديكارت انه من الأسهل تبني فرضية الشكل 

غير محسوس للمادة على التأكيد على مبدا عدم 

قبول الطبيعة لوجود الفراغ، الذي دعت الحاجة 

الى اســتدعائه لتفســير ظواهر بعينها في حالة 
رفض فكرة العالم الممتلئ بالكامل.(٧٦)

وديــكارت مثله مثل جاليليــو ونيوتن، نظر 

الــى المكان والزمــان بوصفهما مطلقين بمعنى 

أنهما موجــودان موضوعيا، ومســتقلان تماما 

عــن اي محتــوى فيزيائي، ولا شــك ان المادة 

عنده تملأ الفضاء، وتتحــرك من خلاله، ولكن 

المــكان ذاتــه، عند نيوتــن «دائما هــو هو ولا 

يتحرك»(٧٧) وهذا هو الفرق بينهما.

الخاتمة
ومن خلال هــذا البحث فأننا قد توصلنا الى 

مجموعة من النتائج أهمها:

أن ديكارت قد خالــف جميع علماء عصره 

الذيــن أبعدوا الميتافيزيقا عــن الفيزياء في حين 

أنه أقام الفيزياء على مبادئ ميتافيزيقية.

يعــود إلــى ديــكارت الفضل في أكتشــاف 

الهندسة التحليلية

يعتقــد أن العالــم عبارة عــن ماكنة عملاقة 

مصممة تصميماً رياضياً.

يــرى أن الحركــة المكانية تقــوم على ربط 

الحركة بالميكانيكا الالية أي بالكم وليس الكيف 

كما هو المرتكز عند ارسطو.

الزمــان والمكان عند ديــكارت لهما وجودٌ 

موضوعــي الا أنهما مســتقلان عن أي محتوى 
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فيزيائي وبذلك فقد خالف نيوتن.
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Abstract 

The philosopher Descartes is one of the philosophers who tried to make 

their philosophical opinions accurate in a manner similar to the truth of 

mathematical issues, so he was a philosopher with a mathematical method, 

as he applied what he learned from mathematical sciences in strengthening 

philosophical premises. Mathematical effect. This mathematical effect had a 

major role in its philosophy, whether it was algebra geometry. Here we try 

to highlight the role of geometry and its importance in Descartes’s natural 

philosophy.
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